
الشعــــارات وحــــدها لا تكفــــي لحــــل أزمــــة
السياحة في تونس
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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ما السبب الذي يجعلنا نعطي قيمة للورقة النقدية؟ السبب هو أن مستخدمي هذه الورقة لديهم
ثقــة في المؤســسة الــتي تصــدرها، ونفــس المــدلول نجــده في قطــاع الســياحة، فــإلى جــانب المتعــة، يــزور
السائح البلد الذي يمكن الوثوق في سلطاته، وهذا يعني أننا لن نزور الأماكن التي تكون فيها نسب
يارة آثار الخطر مرتفعة، وإلا فإننا سنرى عديد السياح من عشاق الآثار يسارعون للذهاب إلى تدمر لز
يـة، وهـذه هـي الإشكاليـة المدينـة القديمـة الـتي بـاتت تحـت سـيطرة تنظيـم الدولـة في الصـحراء السور

التي أصبحت تهدد قطاع السياحة في تونس بعد الهجوم الإرهابي على أحد نزل مدينة سوسة.

فبعــد هــذا الهجــوم الــدامي الــذي أودى بحيــاة  شخصًــا، يــوم الجمعــة  يونيــو، تســتعد تــونس
لرؤيــة قطــاع الســياحة، الــذي يمثــل نحــو % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، ينهــار، مــا يعتــبر مأســاة
بالنســبة لبلــد ســبق لــه وأن اهتز جــراء هجــوم إرهــابي ســابق جــدّ في متحــف بــاردو، يــوم  مــارس

، وتسبب في مقتل  شخصًا.

إدارة الاتصال في الأزمات

تتزايـد الحملات الداعيـة لعـدم مقاطعـة تـونس علـى الشبكـات الاجتماعيـة، وذلـك حـتى لا يتحقـق مـا
يصبو إليه تنظيم الدولة، ومثلت صفحة الفيسبوك بعنوان “سأعود إلى تونس هذا الصيف” فضاء
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افتراضي لنشر رسائل الدعم التي يكتبها السياح الأجانب والتونسيون، كما راجت الحملة الإعلامية
الــتي تقــارن الهجــوم علــى مدينــة سوســة بهجمــات نيويــورك في عــام ، وهجمــات لنــدن في عــام
يــق طــ  وهجمــات بــاريس في  ينــاير  مــن خلال نــشر العديــد مــن الصــور وعــن طر

يارة نيويورك أو لندن أو باريس؟”. السؤال التالي: “هل ستتوقف عن ز

وتـم تصـور هـذه الحملـة مـن قِبـل تـونسي، الـذي أوضـح فكرتـه علـى صـفحته علـى الفيسـبوك قـائلاً:
“السؤال الذي خطر لي هو: كيف يمكنني مساعدة بلدي الجميل تونس؟ وتبادر إلى ذهني على الفور
“إدارة  الاتصـال في  الأزمـات” لذلـك حـاولت إدراج الصـور الـتي تحمـل رسالـة إلى أصـدقائنا في جميـع

أنحاء العالم “.

وأشـارت مجلـة جـون أفريـك إلى أن نفـس هـذه الظـاهرة تـم الترويـج لهـا بعـد للهجـوم علـى متحـف
باردو، حيث كتبت الصحيفة أنه “سبق نشر حملات اتصالات موجهة للأجانب في جميع أنحاء أوروبا

في محاولة لإقناع السياح بعدم تغييب تونس كوجهة سياحية محتملة”.

تعدد الهجمات الإرهابية ضد قطاع السياحة

لكن المقارنة بين نيويورك وسوسة ليست بالضرورة في محلها، فلئن تعرضت الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة وفرنسا لهجمات إرهابية كما حدث في مدينة سوسة، إلا أن هذه الدول هي دول متقدمة
لها أجهزة دولة وأجهزة أمنية قوية ومتطورة، وتونس، البلد الوحيد من بلدان الربيع العربي الذي

عرف تحولاً ديمقراطيًا، ليست في نفس الوضع ولا تملك نفس الإمكانات.

وقال عبد القادر عبد الرحيم، خبير بشؤون المغرب العربي في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية:
“من غير المعقول طمأنة الأوروبيين بمثل هذه المقارنات، فلا يمكن أن يكون هناك ضمان تام، فمن
جهة نجد دول غنية جدًا، ومن جهة أخرى نجد بلدًا صغيرًا يواجه عدم استقرار سياسي ويحتاج إلى
دعم تحوله الديمقراطي، ولا يمكن القول بأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر لأنه سبق وأن تعرضت

تونس لهجمة إرهابية منذ فترة وجيزة على متحف باردو”.

يـن العابـدين بـن وقـد بـدأ عـدد السـياح، الذيـن كـانوا يـزورون تـونس بأعـداد هامـة في سـنوات حكـم ز
، مليون سائح في عام . ية، فمن علي، بالانخفاض خلال ثورة  التي أنهت الديكتاتور
ــا للأرقــام الصــادرة عــن وزارة الســياحة انخفــض عــدد الســياح إلى . مليــون في عــام ، وفقً
التونسية، ثم عاودت هذه الأرقام تسجيل تحسن ملحوظ لكنها لم تصل إلى مستويات ما قبل عام
، فقد تم تسجيل . مليون سائح سنة  و مليون سائح سنة ، وبعد الهجوم
الإرهـابي علـى بـاردو في مـارس ، انخفـض عـدد السـياح بشكـل مفـاجئ وبنسـبة % في شهـر

أبريل.

 يكفينا شعارات

نشر موقع الأخبار التونسي كابيتاليس Kapitalis مقالاً يوم الإثنين  يونيو جاء فيه: “حياة الناس
ليست مجرد شعار، حياة الناس ليست حملة إعلانية حتى نضع الملصقات في محطات المترو. […]



بلدنا اليوم مريض، ويجب الاعتراف بذلك، أن ننظر في المرآة وأن ندرك أن الشر بداخلنا، يجب أن نبدأ
بتقــديم العلاج لأنفســنا. […] يكفينــا شعــارات ودعايــة وصــيغ جــاهزة، يجــب علينــا أولاً أن نثبــت أننــا
قــادرون علــى ضمــان سلامــة النــاس، وسلامــة شعبنــا قبــل ترديــد الثــوابت الوطنيــة لإنقــاذ الموســم

السياحي، لإنقاذ البلاد “.

كيـد خـبر جيـد جـدًا، يـن لتبـني هـذا الـرأي، وعـودة السـياح إلى تـونس سـتكون بالتأ وإننـا لسـنا مضطر
ولكــن بــدلاً مــن الحملات الإعلانيــة والــدعم الإعلامــي لأقليــة مــن الســياح، يحتــاج البلــد اليــوم إلى

مساعدة الدول الغربية وعلى المدى الطويل.

وقــال عبــد القــادر عبــد الرحيــم: “تــونس في حاجــة إلى مساعــدة مــن الجهــات المانحــة الدوليــة مثــل
يارته لفرنسا منذ شهرين، استُقبل الرئيس التونسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فخلال ز
الباجي قائد السبسي بكل حفاوة ولكن عاد خالي الوفاض، فمن الضروري عدم زعزعة استقرار البلاد
سياسيًا بسبب انخفاض عدد السياح حتى تتمكن البلاد من الاستمرار في تطوير وتعزيز حربها ضد

الإرهاب “.

وإذا ما وجد السياح أن تونس أصبحت مستقرة وآمنة، حتى لو أن الخطر صفر غير مضمون، فإنهم
سيعودون من تلقاء أنفسهم إلى شواطئ سوسة.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية
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